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البروفيسور عبد الرحيم محمد خبير
 نجم أفل عن سماء الآثار السودانية

قسم الآثار ، جامعة الخرطومد.محمد الفاتح حياتي

ــر،  ــم محمــد خب ــد الرحي ــم البرفيســور عب ــاول ســر ة الراحــل المقي ــة نحــاول تن في هــذه العُجال

مــع إلقــاء الضــوء عــى مســرته الأكاديميــة والمهنيــة، مســتعرضين بعــض إنجازاتــه العلميــة وإســهاماته في 

مجــال خدمــة الممجتمــع. ونهــدف بذلــك تخليــد ذكــرى الفقيــد مــن خــال سرد عطائــه العلمــي والمهنــي 

في شــتى المجــالات التــي شــارك فيهــا مــن خــال إعــداد ســجل توثيقــي مختــر يحــوي مختلــف الجوانــب 

في حيــاة الراحــل. وذلــك لمــا فيهــا مــن لمحــات مشرقــة كانــت جديــرة بالتوثيــق )لوحــة 1(، بحيــث تكــون 

ذات فائــدة للمعرفــة بــرواد علــم الآثــار الوطنــي في الســودان، وإضافــة لســجل تراجــم الأعــام في الســودان.

لوحة 1. صورة مزدوجة للراحل بين مرحلتي الصبا والكهولة.
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ت مأســاة هــذا البلــد في فقــد عــالم جليــل، وآثــاري مــن الجيــل الذهبــي للآثاريــن الســودانيين،  تبــدَّ

ق، ومثقــف مســتنير. ألا هــو البروفيســور عبــد الرحيــم محمــد خبــر ، رحمــه  وعــالم موســوعي وأديــب خــاَّ

اللــه رحمــة واســعة وأســكنه، الــذي رُزئِــت الأوســاط العلميــة بفقــده والبــاد تمــرُّ بمنعطــف تاريخــي لم 

تشــهد لــه مثيــا في هــذا القــرن الأخــر. فقــد فقــدت البــاد علــاً مــن أعــام علــم الآثــار، كيــف وهــو يمثــل 

الجيــل الثــاني مــن الآثاريــن الســودانيين الذيــن أسســوا لعلــم الآثــار في الجامعــات الســودانية فتخرَّجــت 

عــى أيديهــم أجيــال حملــت عــى عواتقهــا قضيــة علــم الآثــار الوطنــي. وقــد كان لا بــد علينــا مــن التوثيــق 

يــن الــذي عــى رقابنــا لأســتاذنا الراحــل المقيــم  ــم. ولعلنــا نســتطيع بــه إيفــاء القليــل مــن الدَّ لهــذا العَلَ

في قلوبنــا. وهــو مــن بــاب الإكــرام والتوقــر لشــخصه الكريــم الفاضــل. فاللــهَ نســأله أن يجعلــه خالصــاً 

ــا  ــا كريــم الأصــل والفِعــال، وأن يتقبلــه من ــا لــروح فقيدن لوجهــه الكريــم، وأن يجعلــه هديــة واصلــة من

عمــاً طيبــاً مبــاركاً فيــه.

مقتطفات من سير الراحل:
يعــد البروفيســور الراحــل شــخصية أم درمانيــة تشــبعت بحــب مدينــة أم درمــان بأرضهــا وإنســانها 

ــا،  ــأ به ــروف، ونش ــال المع ــت الم ــي بي ــل بح ــا الراح ــد فيه ــأة، إذ وُل ــاد والنش ــي أرض المي ــا، فه وثقافته

ــة بهــا، فقــد درس في المــدراس الأوليــة والوســطى بمــدارس أم درمــان، ثــم انتقــل  ــدأ مســرته التعليمي وب

إلى مدرســة أم درمــان الأهليــة الثانويــة الحكوميــة لدراســة المرحلــة الوســطى، وذلــك بــن عامــي -1968

ــذه  ــه له ــر. فحب ــا ســالفة الذك ــة العلي ــق بمدرســته الثانوي ــر؛ ارتباطــه الوثي ــا يلفــت أك 1972م. ولعــل م

المدرســة والأنشــطة اليوميــة فيهــا يبعــث الشــوق وحــب الاســتطلاع لــدى القــارئ لزيــادة المعرفــة بهــذه 

المدرســة بشــكل أكــر.

المرحلة الجامعية:
ــة الآداب بجامعــة الخرطــوم في العــام  ــوس بكلي ــة البكالوري ــم انتقــل الراحــل إلى دراســة مرحل ث

ــروا  ــن أث ــة مــن الذي ــة طيب ــار ضمــن ثل ــي التحقــت بقســم الآث ــة الت 1972م، وكان ضمــن الدفعــة الثاني

الحيــاة الأكاديميــة والمهنيــة داخــل البــاد وخارجهــا. إذ نــال مرتبــة الــرف في علــم الآثــار في العــام م1977. 

وتعُــد هــذه المرحلــة مــن حيــاة الراحــل مرحلــة مفصليــة انبنــت عليهــا معــالم شــخصيته الأكاديميــة والمهنية 

ــزّ  ــاه أن الراحــل كان يعت والثقافيــة، وكانــت مرحلــة الانطــاق إلى آفــاق المعرفــة الرحبــة. واللافــت للانتب

بتلــك المرحلــة أيمــا اعتــزاز، فــكان كثــراً مــا يتجــاذب أطــراف الحديــث عــن دراســته بجامعــة الخرطــوم في 

جلســاته الرســمية وغــر الرســمية، منبئــاً عــن مــورد عــذب ومعــن لا ينضــب، وعطــاء علمــي وثقــافي أثــرى 

دواخلــه بــكل مــا هــو طيــب. ومــن هنــاك كانــت مرحلــة الانطــاق نحــو المســتقبل. فقــد كانــت جامعــة 

الخرطــوم وعــاءً جامعــاً للعلــم والمعرفــة، وبوتقــة تلتقــي فيهــا شــتى أصنــاف الثقافــة المحليــة والإقليميــة 

والعالميــة، وتحــوي جــواً مفعــاً بالإبــداع الثقــافي والفكــري )لوحــة 2(.
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ــام  ــطة خــال أي ــض اللحظــات والأنش ــد بع ــا الراحــل وهــي تجس ــر فيه ــة 2. مشــاهد يظه لوح

ــة. الجامع

المرحلة ما بعد الجامعية- دراسة الماجستير:
ــة  ــة الخرطــوم بالمشــاركة في العمــل في الدراســات الميداني ــده عــن جامع ــاح للراحــل عــدم بعُ أت

ــل الأراضي  ــق داخ ــض المناط ــار في بع ــة الآث ــع مصلح ــيق م ــة بالتنس ــار بالجامع ــم الآث ــا قس ــي أداره الت

الســودانية. فــكان أن شــارك الراحــل في العمــل في مــروع البحــث الآثــاري بمناطــق شــال أم درمــان. وكان 

ــراه وأكــرم  ــه ث ــب الل ــم البروفيســور أحمــد محمــد عــي الحاكــم طيَّ العمــل تحــت إشراف الراحــل المقي

مثــواه، وهــذا مــا أعطــى أســتاذنا الراحــل المقيــم فرســة إجــراء الدراســة الميدانيــة في تلــك المناطــق، وكذلــك 

ــاة  ــن حي ــة م ــاً. توُِّجــت هــذه المرحل ــم مشرف ــم البروفيســور الحاك ــون الراحــل المقي أعطــاه شرف أن يك

أســتاذنا الراحــل باكتســاب لطائــف المعرفــة مــن أســتاذه الــذي أغــدق عليــه مــن بحــار علمــه المتلاطــم، 

فــكان أن قــام البروفيســور خبــر بإجــراء أبحاثــه الميدانيــة في موقــع الــروراب 2، لاســتكمال متطلبــات نيــل 

درجــة الماجســتير في آثــار مــا قبــل التاريــخ، وقــد تــم لــه ذلــك في العــام 1982م.

دراسة الدكتوراه:
ــوراه في جامعــة ســاوثامبتون بالمملكــة المتحــدة،  ــال أســتاذنا الراحــل فرصــة لنيــل درجــة الدكت ن

ــاة  ــرة في حي ــة كب ــة ذات أهمي ــت هــذه المرحل ــد كان ــة. فق ــة العريق وهــي إحــدى الجامعــات البريطاني

الراحــل، إذ أعطــت أســتاذنا الكثــر مــن المعــارف الــرة، ودعمتــه بالعلائــق الأكاديميــة النبيلــة بــن 
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أســاتذته وزملائــه في المملكــة المتحــدة. وقــد أشرف عــى رســالته للدكتــوراه أحــد العلــاء الأفــذاذ بجامعــة 

ــالم في  ــاء في الع ــة عل ــرز ثلاث ــد أب ــو ح ــة 3(، وه ــوك )لوح ــد بيك ــور ديفي ــو البروفيس ــاوثامبتون، وه س

Archaeological Ce� �ـة �ـة والبيئي لـات الجيولوجي �ـاري المس�ـتند إلى التحلي �ـم السيـراميك الٱث  تخص�ـص عل

ramics . اســتفاد الراحــل مــن تلــك الفــرة بشــكل جيــد في حياتــه الأكاديميــة والمهنيــة إلى أن نــال درجــة 

ــام 1996م. ــم في الع ــخ القدي ــار والتاري ــم الآث ــوراه في عل الدكت

ــد  ــور ديفي ــوراه؛ البروفيس ــالة الدكت ــى رس ــه ع ــع مشرف ــر م ــور خب ــل البروفيس ــة 3. الراح لوح

ــوك. بيك

الحياة المهنية للراحل:
كان الراحــل يتحــدث بشــغف عــن الأيــام الخالــدة في ذكــراه عــن جامعــة الخرطــوم، ومــدى حبــه 

الشــديد لهــذي المؤسســة العملاقــة التــي يعشــقها كل مــن انتمــى لهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. فمــن 

تخــرج فيهــا يظــل يحــنُّ إليهــا مهــا بعُــد عنهــا. فبعــد أن تخــرج أســتاذنا الراحــل في جامعــة الخرطــوم؛ 

رافــق أســتاذه الراحــل البروفيســور أحمــد الحاكــم في الدراســات الميدانيــة التــي كانــت جامعــة الخرطــوم 

تنُفــذ فيهــا دراســتها وأبحاثهــا العلميــة، عــاوة عــى تدريــب الطــاب في مراحــل البكالوريــوس والدراســات 

ــروراب  ــة ال ــة بمنطق ــة الباعوض ــوم بقري ــة الخرط ــات جامع ــوحات وتنقيب ــارك في مس ــد ش ــا. فق العلي

وغيرهــا في كثــر مــن مناطــق الســودان )لوحــة 4(.
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لوحــة 4. توثيــق لأحــد المواســم الميدانيــة في جزيــرة مقــرات مــع الدكتــور بــول كالــو، منتــدب مــن 

جامعــة كمــردج إلى جامعــة الخرطــوم.

ــار  ــم الآث ــس بقس ــاون للتدري ــل كمتع ــم العم ــور الحاك ــه البروفيس ــاح ل ــرة أت ــك الف ــال تل وخ

بجامعــة الخرطــوم خــال فــرة مشــاركته كعضــو أســاسي في مشــاريع القســم البحثيــة الميدانيــة، وذلــك إبان 

فــرة إعــداده لرســالة الماجســتير. كذلــك كان يشــارك في تدريــب طــاب قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم 

خــال تلــك الفــرة. ويضيــف أســتاذنا بأنــه عمــل كباحــث بمعهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية بجامعــة 

الخرطــوم لفــرة قصــرة مــن حياتــه العمليــة. وكان ذلــك بــن الفــرة مــا بــن )1983-1978م(.

ثــم انتقــل الراحــل للعمــل بجامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية بالريــاض )قســم 

ــى  ــام 1983م وحت ــك ســعود في الع ــة المل ــدأ الراحــل العمــل كمحــاضر بجامع ــد ب ــار والمتاحــف( فق الٱث

ــه لم ينقطــع عــن المشــاركة في بعــض  ــوراه، مــع أن ــل درجــة الدكت ــم يســافر بعدهــا لني العــام 1991م، ث

أنشــطتها الميدانيــة، ومــن ثــم يعــود لمواصلــة العمــل بــذات المؤسســة مــن العــام 1995م وحتــى العــام 

2000م.

كان مرحلــة العمــل بجامعــة الملــك ســعود ذاخــرة بعطاء أســتاذنا الراحــل. فقــد أدى كل واجبات  	

الأســتاذ الجامعــي عــى أكمــل وجــه، إذ شــارك في التدريــس والبحــث العلمــي والترجمــة وخدمــة المجتمــع 

بالمشــاركة في تدريــب أجيــال مــن الخريجــن حملــت عــى عواتقهــا حماية الــراث الثقــافي بالمملكــة العربية 

الســعودية. وقــد أعطــى  أســتاذنا تلــك المرحلــة الذهبيــة مــن عمــره كل مــا يملــك مــن خــرات وقــدرات 

أكاديميــة ومهنيــة تــرَّف بهــا وطنــه الســودان وجامعتــه التــي تخــرج فيهــا. كــا نــال منهــا الكثــر مــن 

المعــارف والزمــالات الأكاديميــة التــي زادت خبرتــه صقــاً. فقــد كان أكاديميــاً رصينــاً، وباحثــاً آثاريــاً متمكنــاً. 

إذ شــارك في تنقيبــات جامعــة الملــك ســعود بموقــع قريــة الفــاو جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية ) لمــدة 

أربعــة عــر موســا 1996-1983م). واســتمر عملــه بجامعــة الملــك ســعود لمــدة ســبعة عــر عامــاً )في 

الفــرة مــا بــن 2000-1983م( )لوحــة 5(.
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لوحة 5. توثيق لبعض اللحظات خلال فترة عمله بجامعة الملك سعود.

بعــد تلــك المرحلــة عــاد الراحــل إلى وطنــه ليســتقر بــه المقــام في المؤسســات الأكاديميــة والوطنيــة.  	

فقــد حــط رحالــة بجامعــة جوبــا، وأعطاهــا عُصــارة خبرتــه الأكاديميــة والإداريــة وأمدهــا بثمــرات معارفــه 

الدانيــة، وكان قُــرة في جبــن تلــك الجامعــة، إذ انضــم إلى هيئــة التدريــس بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

وانخــرط في أعــال التدريــس والعمــل الإداري بالكليــة والجامعــة. وبــدأ باكــورة عملــه بتأســيس قســم للآثــار 

بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية وأصبــح أول رئيــس للقســم في العــام 2001م. اســتمر يتنقــل بــن أروقــة 

الكليــة المختلفــة مــن قاعــات المحــاضرات إلى مكاتــب القــرار الإداري المختلفــة بالكليــة، تمثلــت في الإشراف 

الأكاديمــي وإدارة الامتحانــات والمشــاركة الــرة في إدراة الكليــة التــي بلغــت ذروتهــا عندمــا تــم تعيينــه عميــداً 

للكليــة لدورتــن متتاليتــن في الفــرة مــا بــن 2013-2006م. وخــال تلــك الفــرة أدى عــدداً من المهــام الإدارية 

والأكاديميــة التــي توضــح بجــاء حنكتــه الإداريــة وخبرتــه التــي راكمتهــا الأيــام والســنوات.

ــي  ــا الت ــة جوب ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــد كلي ــك ليشــغل منصــب عمي ــد ذل ــل بع ــم انتق ث 	

ــا  ــرة م ــودان )في الف ــوب الس ــا إلى جن ــة جوب ــت جامع ــد أن انتقل ــري بع ــة بح ــمى جامع ــت تس أصبح

بــن 2017-2013م(. ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح عضــواً في عــدد مــن المجالــس واللجــان داخــل الجامعــة 

ــة  ــا بجامع ــس الدراســات العلي ــه في مجل ــة. كعضويت ــز العلمي ــات والمراك ــن الجامع ــدد م ــا في ع وخارجه

ــر  ــز بحــوث ودراســات دول حــوض البح ــارية لمرك ــة والاستش ــة العلمي ــه في الهيئ ــك عضويت ــندي. كذل ش

ــر. الأحم
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د. محمد الفاتح حياتي

ــتاذ  ــام الأس ــكل مه ــام ب ــل ق ــات، ب ــب والقاع ــل المكات ــس داخ ــى التدري ــه ع ــر  مهام لم تقت 	

ــداد  ــة جوبا-بحــري، وفي إع ــس داخــل وخــارج جامع ــد شــارك في التدري ــل، فق ــالم المتكام الجامعــي والع

وتنقيــح المناهــج الدراســية، كــا أســهم بقــدر كبــر في الإشراف عــى طــاب الدراســات العليــا داخــل وخارج 

ــوراه في مختلــف الجامعــات الســودانية. ــه، وشــارك كممتحــن خارجــي لرســائل الماجســتير والدكت جامعت

إسهاماته في مجال الآثار السودانية:
عندمــا عكفنــا عــى مطالعــة الســرة الذاتيــة للراحــل وجدناهــا مليئــة بالعطــاء الذاخــر للآثــار  	

الســودانية منــذ المرحلــة الجامعيــة. فقــد شــارك الراحــل في الكثــر مــن المشــاريع الميدانيــة، وبخاصــة في 

مرحلــة شــبابه وقبيــل انتقالــه للعمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. فقــد مثَّــل جامعــة جوبــا في البعثــة 

المشــركة للحفريــات الأثريــة بــن جامعــة جوبــا ومعهــد بوزنــان البولنــدي بموقــع الكــدرو1، حيــث عمــل 

نائبــاً  لرئيــس البعثــة المشــركة البروفيســور لــخ كرزنيــاك )أكتوبــر – نوفمــر 2004م(. كــا مثَّــل جامعــة 

جوبــا في مــروع العمــل الآثــاري المشــرك بــن جامعــة جوبــا ومعهــد الآثــار بجامعــة بيرجــن، النرويجيــة 

)ينايــر – فبرايــر 2007م). لذلــك كان لــه أثــر كبــر في التدريــب الميــداني لطــاب جامعــة جوبا-بحــري، فقــد 

ــة.  ــة لفــرات طويل ــة والآثاري ــب وإدارة المصــادر الثقافي كان يــرف بنفســه عــى برامــج المســح والتنقي

وخــال تلــك الفــرة كان الراحــل يقــوم بتدريــب الطــاب في موقــع الكــدرو الأثــري وغــره مــن المواقــع 

الأثريــة الموجــودة عــى امتــداد النيــل.

ــودانية  ــار الس ــات في الآث ــن الكتاب ــدرة م ــداد مق ــل أع ــت للراح ــد كان ــك فق ــى ذل ــاوة ع ع 	

شــملت المقــالات والتقاريــر الميدانيــة والكُتــب التــي كُتبــت باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. وقــد كان لــه 

قــدر وافــر مــن المقــالات التــي كتبهــا في الصُحــف اليوميــة في الآثــار وغيرهــا مــن مجــالات الثقافــة والحيــاة 

اليوميــة. وهــو مــا تميــز وتفــرد بــه أكــر مــن غــره مــن الآثاريــن الســودانيين. وقــد وُثقــت لــه العديــد 

مــن الحلقــات في الإذاعــات والقنــوات التلفزيونيــة المختلفــة التــي تنصــبّ في توعيــة المجتمعــات بأهميــة 

ــار الســودانية. وهــذا الأمــر  ــي تواجــه الآث ــه، وطــرح المشــاكل الت ــراث وضرورة المحافظــة علي ــار وال الآث

ــال في المؤتمــرات عــن الآثــار الســودانية داخــل  مــن الأهميــة بمــكان. وفــوق ذلــك كان مشــاركاً بشــكل فعَّ

ــه المنيــة. وخــارج الســودان إلى أن وافت

البروفيسور خبير- عالم موسوعي:	
لم يكــن الراحــل المقيــم منغلقــاً عــى علــم الآثــار فقــط. بــل كان مثقفــاً ألمعيــاً وعالمــاً موســوعياً. 

فقــد كان مــن هــواة الأدب واللغــة العربيــة والثقافــة بشــكل عــام. وكانــت لــه مســاهمات ثــرة في هــذا 

المجــال. إذ كان عضــواً في الاتحــادات والمجالــس الفكريــة والأدبيــة. ولــه في هــذا الشــأن إســهامات ضخمــة لا 

تقــل شــأناً عــن عطائــه في مجــال الآثــار . وقــد تــم تكريمــه بــأن نــال جائــزة الجــدارة العلميــة مــن الاتحــاد 

العــام للآثاريــن العــرب في العــام 2020م. كــا نــال درع التميــز العلمــي مــن مركــز أبحــاث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر للعــام 2023م.
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يعُــد التوثيــق والدقــة مــن أهــم الصفــات الملازمــة لأســتاذنا الراحــل المقيــم. فالمتابــع لشــخصيته  	

يجــد أنــه يوثــق لــكل صغــرة وكبــرة ويحتفــظ بهــا. وعنــد مراجعــة ســرته الذاتيــة المحترمــة تلاحــظ ذلــك 

بجــاء. فلــم يــرك شــاردة إلا قيدهــا ووثقهــا بتاريخهــا. ومثــل هــذه الصفــات قــلَّ أن تجدهــا في كثــر مــن 

ــة العطــرة.  ــل مســرته الطيب ــراً مــن تفاصي ــال القادمــة كث ــد حفــظ للأجي ــك يكــون ق ــاس. وهــو بذل الن

واســتمر عــى ذلــك الحــال إلى أن بلغــه الأجــل المحتــوم عنــد فجــر الجمعــة في الثــاني مــن فبرايــر 2024م.

إن الحديــث عــن الراحــل المقيــم لا ينتهــي في صفحــات قلائــل، فعطــاء عالـِـم مثلــه يصعــب حــره 

في هــذه الســانحة. والقصــد مــن ذلــك المشــاركة في هــذه التظاهــرة التــي توثــق لبعــض رمــوز علــم الآثــار  

الســودانيين الذيــن رحلــوا في هــذه الفــرة الأخــرة. وعــى أمــل أن نفــرد لــه مســاحة خاصــة في القريــب 

العاجــل بــإذن اللــه تعــالى، نســتعرض فيهــا ســرته الطيبــة بتــأنٍ يليــق بشــخصه الكريــم وعطائــه الفخيــم. 

م للبشريــة وأســكنه فســيح جناتــه مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء  ألا رحــم اللــه أســتاذنا بأكــر مــا قــدَّ

والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــاً. والحمــد للــه أولاً وآخــراً.


